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يتصاعد اليوم جدل حاد وواسع
تعدى في نطاقه العراق والشرق
الاوسط آله، بل واغلب بلدان العالم

الاستراتيجيةحول مسالة الاتفاقية 
بعيدة المدة المقرر توقيعها بين

هذه الاتفاقية التي. العراق وامريكا
بدء التباحث حولها منذ شباط هذا
العام ومن المقرر ان يتم التوقيع

ومن.  عليها في اواخر تموز
الواضح ان الابعاد التي اتخذتها
وردود الافعال، مثلماهو الحال مع

النطاق لاآل الشان العراقي، عالمية 
17العراق قد تحول ومنذ مايقارب 

عام مرآز للصراعات وتصفية
الحسابات السياسية بين القوى

  .العالمية المختلفة
 ان آل من اطلع على النزر القليل

)ولكن الكبير في ماهيته وابعاده(
من البنود التي تسربت، يصاب

فالسقف العالي الى. بدهشة آبيرة
 وضعتهحد خيالي نوعا ما الذي

امريكا مبعث لسخط جدي وعميق
وتساؤلات اآبر على صعيد الراي
العام العالمي وجماهير العراق

اذ من بنود هذه. والمنطقة بالذات
الاتفاقية او المعاهدة المقترحة من
:قبل امريكا على الحكومة العراقية

 قاعدة عسكرية50تاسيس مايقارب 
،!!في العراق بتسهيلات مفتوحة

ة التامة للقوات الامريكيةالسيطر
على الاجواء العراقية، الاشراف
التام على آل الاجهزة الامنية مثل
وزارة الداخلية والدفاع
والاستخبارات ومراقبة عملها
والتدخل فيه، الحق في استخدام
الاراضي العراقية لشن القوات
الامريكية الهجمات وشن الحروب
ومطاردة الارهاب، الحصانة

ية التامة للقوات والشرآاتالقضائ
الامريكية والمتعاقدين من اي
مسائلة او ملاحقة قضائية
وقانونية، حق القوات الامريكية
اعتقال اي شخص ترى امريكا انه
يشكل خطر عليها واعتماد قانون

حسب(مكافحة الارهاب الامريكي 
تفسير امريكا لمصطلح الارهاب

، دخول معدات الجيش)بالطبع
الذي(ي العسكرية والبريدية الامريك

يشمل من رسالة عادية الى طرد
الى العراق!) بريدي بحجم طائرة

دون الرجوع الى الحكومة العراقية
ودون ان يكون لها اي حق او سلطة
عليها، احتفاظ امريكا بحق استقدام
الجيوش الى العراق ضمن القوات
المتعددة الجنسية دون الرجوع الى

هى من هذا انهالحكومة، والاد
"حماية"بـ " ضمانات"لايقدم اي 

عدوان"العراق اذا تعرض لـ

الا اذا اقتنعت امريكا" خارجي
وفوق هذا!! بماهية هذا الاعتداء

لاتعطي اي ضمانات لاخراج العراق
من البند السابع الذي يعتبر العراق
بلدا مارقا ويعطي الولايات المتحدة
يةحق الوصاية السياسية والعسكر

والاقتصادية قانوناُ وعملاً حتى
ان!!! التصرف بثرواته ومقدراته

هذا فقط ماتسرب من البنود
لاحظ ان هذا يخص. المختلف عليها

الجانب الامني، اما الاقتصادي
.والسياسي، فلم يكشف تفاصيله بعد
يراودك سؤال حين تلقي نظرة

لقد: عابرة على هذه البنود المسربة
وب وحروب فيراينا وسمعنا حر

ارجاء العالم المختلفة، فرض
المنتصرون شروطاً جائرة على

ولكني لا اعتقد ان. المهزومين
مهزوم في الحرب قد فرضت عليه
شروط بقدر هذه التي تفرض على
حكومة المليشيات القومية
والطائفية والعشائرية في بغداد من

عجباً،"!! منتصرة"المفترض انها 
.مة ليست حكومةلان الحكو! لماذا؟

انها من الهزالة والانقسام والتشرذم
وضعف القاعدة الاجتماعيى بحد
يمكن ان ياتي على ايديها اي شيء

ان. ان مورس القسر الامريكي معها
هذه حكومة جاءت بالصواريخ
والبوارج الامريكية، ولولا الحراب
الامريكية، لما عرف امرء ما في اي
تهادهليز ورآن منسي يعيش ساس

لقد جلبتهم ونصبتهم وصاغت. الان
لهم عملية وصيرورة سياسية
وانتخابات وغيرها من مزخرفات

ان. وجلبتهم للحكم آساسة المجتمع
امريكا ولي نعمتهم، ولهذا، فانه حق
ولي النعمة على متلقي النعمة ان

انها اتفاقية!! يوقع على بياض
يصعب وصف مدى استهتار امريكا

شياتية نفسهابالحكومة الملي
وساستها القوميين والطائفيين

لقد اتت بهذه الوثيقة. والعشائرين
في اآثر الظروف مهيئة لها، من
حيث طبيعة السلطة الحاآمة، لتمرير
مثل هذه الاتفاقية الاستبدادية

واعتقد ان. والعنجهية والمذلة
منطق هذه الاتفاقية هو منطق
.التعامل مع المستعمرات، ليس اآثر
      ان امريكا تبذل قصارى جهدها

وهذا. من اجل توقيع هذه الاتفاقية
امر معلوم، وبالاخص اذا ما اخذنا
بنظر الاعتبار ان التفويض الذي

هذا. لديها ينتهي بنهاية هذا العام
من جهة، ومن جهة اخرى، يسعى
الجمهوريون في البيت الابيض الى
الخروج بمكسب سياسي من هذه

 ماء وجههم ويفيدهمالحرب يحفظ
في اضافة عامل لتغيير التوازن
لصالحهم مع الديمقراطيين
وبالاخص انهم على اعتاب انتخابات

  .رئاسية اواخر هذا العام
اين:  ولكن السؤال المطروح هنا

تكمن اهمية هذه الاتفاقية او
  المعاهدة بالنسبة لامريكا؟

ان امريكا تتعقب من هذه الاتفاقية
ها التي تعقبتها من شنالاهداف ذات

انها. الحرب على جماهير العراق
شنت الحرب من اجل ترسيخ نفسها
على العالم بوصفه شرطي العالم،
شرطي ينبغي على الجميع ان يكسب
وده، الرضوخ له، عدم الخروج عن

وفي(طاعته وان يسير العالم 
مقدمته خصومها الاقتصاديين

وفق المصالح) والسياسيين
. والاولويات الامريكيةوالحاجات

لايمكن فهم هذه الاتفاقية
وضرورتها لامريكا بالذات دون فهم
الابعاد والاوضاع والصراعات
العالمية الجارية اليوم ومكانة
.امريكا في هذه الصراعات الضارية

 اعوام على شن الحرب على5بعد 
العراق، تجد امريكا نفسها وقد الحق

العالميبها وبمشروعها في النظام 
الجديد هزيمة سياسية ماحقة
وهزيمة عسكرية الى حد آبير ايضاً
باعتراف الساسة والمحللين

تعفر وجهها. الامريكيين انفسهم
بوحل التجربة العراقية المريرة رغم
تشدقات مسؤولي البيت الابيض

في العراق،. ومكابراتهم المتعجرفة
.شنت امريكا الحرب، لتنتصر ايران

 يقر اليوم ان مفتاحاذ الجميع
الاوضاع السياسية في العراق بيد

اذ تحول العراق الى باحة. ايران
خلفية لصولات وجولات ازلام
وخطط ومشاريع الجمهورية
الاسلامية التي غدت صاحبة اليد
الطولى في رسم مصير العراق
السياسي، صار لايران اليد الطولى
على الحكومة واجندتها ومشاريعها

اذ على هذا. تها في العراقوقرارا
الاساس يمكن فهم تصريحات

ان من(المسئولين الايرانيين حول 
الافضل ان تترك امريكا العراق،
وبوسع ايران ان تؤمن الفراغ
الامني الناشي من خروج القوات

  )!!الامريكية
ان اهمية هذه الاتفاقية تكمن في
انها تاتي في اوضاع يشهد العالم

لخارطة السياسية مناعادة تقسيم ا
جديد بين القوى الامبريالية

وفي هذا المشهد. العالمية
المضطرب والمليء بالتقلبات
والمعضلات، تسعى القوى العالمية
المنافسة لامريكا وبالاخص الصين
وروسيا الى آسر القالب السابق
المتمثل بسيادة عالم احادي القطب،
عالم تهيمن عليه امريكا بلامنازع

يبا رغم اعتراضات حلفائها هناتقر
انهما يبحثان عن مصالحهما. وهناك

الاقتصادية والسياسية في اوضاع
لايرون مبرراً لبقاء القسمة السابقة
على حالها، اي ان هذا التقسيم
للعالم بشكله الراهن يفتقد الى اية

عالم يشهد ظهور التنين. موضوعية
الصيني الذي لاتعرف طموحاته

لمنتشي بقدراته الاقتصاديةحدوداً وا
الاخطبوطية الهائلة والعسكرية
المتنامية على شكل طفرات هائلة
وبالاخص وهو يرى التراجع الكبير
للاقتصاد الامريكي على الصعيد
المحلي والعالمي، وآذلك تمكن
روسيا الطامحة الى مكانة، الطامحة
الى استرداد مكانتها واحلامها

نت لحدالتوسعية، وهي التي آا
الامس احد قطبين عالميين يرسمان
ملامح العالم آله، تمكنها من لملمة
وترتيب اوضاعها الاقتصادية
والسياسية التي عانت وضع مرير
اثر انهيار الاتحاد السوفيتي

وان. والفوضى الناجمة عن ذلك
ليسا على) الصين وروسيا(آلاهما 
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ان هذه الحلقة والحلقة القادمة
مخصصة للخصائص البنيوية
لطبقتنا وتأثير السيناريو الاسود

ورإن المح .على هذه الخصائص
الرئيسي في أوضاع السيناريو

الياٍس، الفقر، الجهل: الاسود هو
بما يجري على الصعيد
الاجتماعي، واهم من هذ آله عدم

في هذه. وجود دولة وحكومة
المرحلة ليس بإمكان البرجوازية
ان تحسم أمرها بخصوص مسالة

أن الدولة. الدولة والحكومة ايضا
والحكومة قبل ان تكونا موضعا

راع الطبقي بين العاملللص
والبرجوازي هي موضع صراع
دامي بين اجنحة البرجوازية
المختلفة آما شاهدنا منذ اآثر من
خمسة سنوات بين التيارات الأشد

نستنتج من. الرجعية في العراق
هذا، إن اول محور او إن

"إسقاط الحكومة"إستراتجية 
التي هي من صلب اي إستراتيجية

ي بلدان مثلشيوعية عمالية ف
العراق تتغير، لأن ليس هناك
حكومة حتى تسقطها، هناك
ميليشيات مختلفة، حتى إّذا تسقط
الحكومة في منطقة الخضراء او
إذا جرى انقلاب عسكري ليس له
معنى ملموس على الارض في
مدن النجف وآربلاء والكوفة
والبصرة والعمارة ومدينة الثورة

في. الخ...والسليمانية وأربيل و
العراق أصبح هذا الوضع سائدا
منذ الاحتلال، إتفقت الميليشيات
المختلفة على إدارة أعمال البلد
بواسطة قوة السلاح ودرجة من

الذي"التبليه السياسي والفكري 
ليس محوريا مقارنة باوضاع

إن قانون السلاح". مستقرة
هذا. وقوته هي التي تحسم الامور

يوقانون  سائد في ظل سينار
اسود في اي بلد آان، ويعلوا على

إن من. آافة القوانين الاخرى
يطالب بإرساء القوانين، أو

الإصلاح من حكومة" يطلب"
الميليشيات أو يقدم العرائض او
يقدم استشارة هو ليس إلا مثقفا
ساذجا لا يفهم الوضع الحالي او
تم تاجير قلمه في أحسن الاحوال
ةبهدف تامين معيشته او بضع

هذه الحالة. أوراق من الدولارات
أدت وتؤدي الى خلق اوضاع
جديدة لم يعتاد عليها المجتمع من

  . قبل او غريبة عن جسمه
إن أول ما يؤدي اليه هو تفكيك
البنية الاجتماعية الموجودة
والمتعارف عليها ضمن سياق

تدمير البنية. تاريخي معين
.الاجتماعية وتفكيك رآائزها

الدرجة المعينة مناقصد بذلك 
الوعي السياسي والفكري و
العائات والتقاليد الراقية
والعصرية التي بلغها المجتمع
بصورة عامة، درجة معينة من
البعد عن الدين بصورة عامة و
مدى تغلل الدين في مفاصل

لعلمانيةاالحياة، درجة معينة من 
و التطلع للتقاليد الانسانية

كانةوالغربية بصورة عامة، م
المراة في المجتمع، الحجاب
ودرجة إقبال المجتمع عليه على
الصعيد الاجتماعي، العلاقة بين
الرجل والمراة ونظرة المجتمع
اليها، مكانة التعليم والتعليم العالي
في منظور المجتمع،  دونية مكانة
رجال الدين في المجتمع، مدى

لتياراتاإستقطاب الجماهير حول 
عية، رابطة المجتمعالسياسية الرج

بالدستور والقوانين الجارية، رابطة
الطبقة العاملة بالمجتمع و القوانين،
رابطة الدولة والحكومة بالطبقة
العاملة ومكانة الطبقة في المجتمع ،
مكانة الانسان من ناحية اعتباره
ودوره في المجتمع وحتى وجوده
الفيزيقي، نمط معين وواضح لحياة

هذه المسائل تتغير نحوالخ آل ....و
اوضاع سلبية في ظل السيناريو

  .الاسود
إن آل هذه القضايا والمتغيرات على
الصعيد الاجتماعي تؤدي مباشرة الى

ابرزها تفكك. تغيرات نوعية جمة
.البنية الاجتماعية ورآائزها الاصلية
يحل تغيير الناس لانفسهم  بهدف
الإنسجام مع الاوضاع الجديدة محل

التوجهات السياسية. ل في التغييرالام
على الصعيد الاجتماعي والانضمام
الى التيارات والاحزاب السياسية
يصبحان عملا للارتزاق وايضا

في ظل هذه. للحفاظ على امن انسان
الاوضاع  تتواجه الاحزاب الإسلامية
والقومية والعشائرية مع بعضها
البعض  بالسيارات المفخخة

ة و الصواريخ فيوالعبوات الناسف
سبيل الاستيلاء على محلة ما او
منطقة او ناحية او مجمع سكني ما او
مدينة ما او نهر او تل  أو

يسود قانون الغابة. الخ...جسرما
والبقاء للاقوى، ومن لديه ميليشيات
اقوى من حيث العدد والعدة سيصبح

في ظل هذه الاوضاع،. ملك الغابة
ة ويتغير قانون حرآة التجار

الاقتصاد، قانون اقتصاد السوق،
قانون توقيع المعاهدات الدولية و

أن قوانين... الأتفاقيات الثنانية
في العراق" الجاري"إقتصاد السوق 

يتغير آثيرا عن مثيلتها في ترآيا او
الاتفاق. تايلند او سنغافورة

العراقي الذي يجري في-الامريكي
الكواليس يتغير آثيرا عن اتفاقيات

القوانين التي تصدر. تعقد بين دولتين
تختلف آثيرا عن القوانين التي تصدر
حتى في بلد مثل الاردن او

اننا نتذآر حيثيات إصدار. الخ...مصر
 ضد المراة من قبل رئيس137قرار 

في ظل. إحدى الميليشيات الحاآمة
"الفساد"هذه الاوضاع يصبح 

والتوافق على توزيع النهب بين
ات الحاآمة قانونا جاريا غيرالميليشي
إقتصاد السوق او السوق الحر. مدون

يصبح حرا فقط للميليشيات الحاآمة
فقط وليس حتى للرأسماليين الكبار

  .والصغار
إذن في ظل هذه الأوضاع التي تتغير
فيها البنية الاجتماعية و رآائزها
الاصلية، آما ذآرنا محاورها الاصلية

 نفسه البنيةأعلاه، تتغير في الوقت
الداخلية واليات عمل ونمط حياة
.الطبقة العاملة، ونوعية تنظيمها
يتغير جراء ذلك سبل التحرك
والنهوض بالحرآة العمالية الى
حرآة صاعدة وناهضة وقوية

قلنا في الحلقة الاولى في. مقتدرة
إن"  لاماماالى " عدد السابق من 
قادتها في حالتهم" لدى هذه الحرآة 

راهنة، لديها شكل من اشكالال
التنظيمات سواء آان بدائي او متطور
و لديها ايضا ميول او تيارات سياسية
اجتماعية مختلفة تتفاعل وتؤثر على

بغض النظر" الحالة النضالية لطبقتنا
عن وجود حزب او تنظيماتها

  . الجماهيرية
قلنا ان المجتمع يحاول أن يلائم نفسه

بقتناوان ط. دةمع هذه الحالة الجدي
تحاول أن تلائمآجزء من المجتمع 

اذن. نفسها مع الاوضاع الجديدة
آيف تكون البنية الاساسية او
الخصائص العمومية التي تمتلكها

  !طبقتنا في ظل هذه الاوضاع؟
التيارات الاجتماعية داخل: اولاً

إن التيارات: الطبقة العاملة

الاجتماعية المختلفة تأريخيا داخل
"النقابية"قتنا هي الاصلاحية طب

.والشيوعية العمالية في العراق
أن التيار الاول ظهر بقوة في
الثلاثينات والاربعينات ولغاية
الستينات من القرن الماضي، آان

آان. تيارا مقتدراً داخل حرآتنا
تيارا إصلاحيا برجوازيا يقوده
الحزب الشيوعي العراقي، وآان

لى حد آبيرتيارا طاغيا و سائدا ا
.داخل الحرآة العمالية في العراق
هذا التيار يحاول إصلاح وضع
الطبقة العاملة من خلال نضال
الحرآة العمالية في سبيل تحسين
امورها المعاشية و الحرآة
المطلبية حول حق تشكيل النقابات
وآان يتحرك بموازاة الحرآات
المناهضة للأستعمار البريطاني

 توصف في تلكفي العراق، والتي
الحقبة بالاحزاب و التيارات

الشيوعية العمالية". الوطنية"
آانت حاضرا ومناضلا بموازاة
الحرآة النقابية داخل الحرآة
العمالية، على رغم عدم وجود
.حزبها السياسي في تلك الحقبة
حيث نرى الحرآات التي تتميز
عن باقي الحرآات الاخرى في تلك

"ورباغيآا"الحقبة مثل حرآة 
التي إتسمت بالجراة والشجاعة
والراديكالية وبالتضامن الطبقي
بين قطاعات مختلفة من طبقتنا،
ورسمت لوحة نضالية آبرى في

آانت حرآة. تأريخ نضال طبقتنا
طبقتنا في تلك الحقبة، اي حقبة
ماقبل سقوط الملكية، أسيرة

"الوطنية"للحرآات البرجوزاية 
التي تناضل من اجل طرد

بمعنى اخر آانت ملحقا. الاستعمار
لهذه الحرآات، وتم احتوائها من
قبل هذه الحرآات السياسية
وخصوصا من قبل الحزب
الشيوعي العراقي الذي مثل في
.  تلك الحقبة تيارا قوميا إصلاحيا

بعد مجئ حكومة البعث القومية،
وبعد ان أجرت عدد من
الاصلاحات في ميادين الأصلاح

و151 قانون العمل الزراعي و
الضمان الاجتماعي، إستسلم هذا
التيار بالكامل لأحضان السلطة،
ولم يبقى له اي توجه سياسي
جدي سوى تشكيل الجبهات
الرجعية مع الحكومة القومية
العربية، وآانت تسمى تلك
الاصلاحات من قبل الحزب

بالطريق نحو"الشيوعي 
ان حكومة البعث". الاشتراآية
 خلال الاصلاحات وحاولت من

الاحتواء في البداية السيطرة على
الحرآة العمالية، ومن ثم بوسيلة

اما بموازاة. الاستبداد المباشر
هذه الحرآة الاستسلامية التي
تبناها الحزب الشيوعي، آانت
لحرآة الشيوعية العمالية
حضورها مثلا في حرآة الزيوت

خلال اآثر من ثلاثين. في بغداد
كم البعث، وبفعلسنة من ح

عوامل آثيرة ومنها إلاستبداد
الخ، فرض على...والتحميق

طبقتنا وحرآتنا تيارا عروبيا،
لكن هذه الحالة. القومية العربية

هي حالة مكتسبة فرضت على
طبقتنا بقوة السلاح و الحروب

وابان تلك المرحلة. المتتالية
خلقت صفا واسعا من قادة

ث وراءالعماليين المتملقين تله
السلطة والأمتيازات الشخصية
التي بدأت بإستسلام النقابات
للبعث في أواسط السبعينيات،
والتي ادت بدورها الى سلب هذه
الحرآة من قادتها جراء هذه
السياسة و السياسات الاستبدادية

أما بعد الاحتلال و .التي تلتها
الهجمة الامريكية الشرسة حيث

  بقية في صفحة         .....سقط
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